
 �إنّ �أعظم المقا�صد و�أجلّ الغايات و�أنبل الأهداف 

توحيدُ ربِّ الأرض والســماوات والإقــرار له جلّ وعلا 
بالوحدانية وإفراده جلّ وعلا بالذّل والخضوع والانكسار 
وإسلام الوجه له خضوعًا وتذللً رغبًا ورهبًا خوفًا ورجاءً 
سُــجودًا ورُكوعًا، وإخلاصُ الدّين له جلّ وعلا والبراءةُ 
من الشرك كلِّه قليله وكثيره دقيقه وجليله فهذه هي الغاية 
 العظمى التــي خُلق الخلق لأجلها وأُوجــدوا لتحقيقها: 
]الذاريــات:  ڃ﴾  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ﴿
56[، وهــي الغايــة التــي أرســل الله جــلّ وعــا لأجلها 

ڃ  ڄ  ڄ   ﴿ العظــام:  كتبــه  وأنــزل  الكــرام  رســله 
ڇڇ﴾  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿  ،]36 ]النحــل: 
.]25 ]الأنبيــاء:  ٺ﴾  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

وبالتوحي��د يحيــا العبد حيــاة حقيقيــة ملؤها رضى 

الرحمــان والفــوز بالكرامــة والإنعــام وبــدون التوحيد 

ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ   ﴿ الأنعــام:  بهيمــة  حيــاة  يحيــا 
ميّــت  التوحيــد  فاقــد  إنّ   ]44 ]الفرقــان:   ﴾ ٺ  ٺ 
ولــو كان يمشــي علــى الأرض ومحقّــق التوحيــد هــو 
الــذي يحيــا الحيــاة الحقيقيــة  يقــول الله جــلّ وعــا: 
أي  ]الأنعــام:122[،   ﴾ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ       ﴿ 
وعــا:  جــلّ  ويقــول  والتوحيــد  بالإيمــان   أحيينــاه 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ   ﴿
ېې﴾ ]الأنفال: 24[.

الأبــدان:  وراحــة  الأوطــان  أمــن   وبالتوحي��د 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿
 ڀ ڀ ڀ   ﴾ ]الأنعــام: 82[، ويقــول جــلّ وعــا: 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ﴿ڤ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
.]55 ]النــور:   ﴾ ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ 

وبالتوحيد سعادة الإنســان وطمأنينته يقول الله جلّ 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ  وعــا: 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ 
ڱ ڱ ڱ﴾ ]النحل: 97[، ويقول جلّ وعلا: ﴿ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ   ئۇ 
ئى ی ی ی  ﴾ ]طــه: 123، 124[، ويقول 
 جلّ وعلا:  ﴿ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴾ 
أي إنمــا أنزلناه عليك لتســعد به ويســعد به مــن اتّبعك. 
وبالتوحي��د تنـــزاح عــن القلــب الأوهــام وتنطــرد 

الوســاوس والأفــكار الرديئة ويحصل للقلــب طمأنينته 
وعــا:  جــل  الله  يقــول  وســكونه  وهــدوؤه   وراحتــه 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ﴿
ڑ ڑ  ژ   ﴿ الله  توحيــد  وهــذا   ﴾ ژ   ڈ 
ک ک گ گ گ گ   ک ک 

2 13

ó



ڑ  ڑ  ژ  ژ   ﴿ أخراهــم  وفي  قبورهــم  وفي  دنياهــم 
ک﴾ ]الانفطــار: 13[.فإنَّ توحيد الله جلّ وعلا هو أولى 
أمر وأعظــم أمر ينبغي أن يذكّر به النــاس قال الله تعالى: 

ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ﴿
]الذاريــات[.                   ڃ ڃ ڃ ڃ﴾ 

والعبد يحتاج إلى تقوية إيمانه وتجديد إسلامه وتقوية 
صلتــه بربِّه جلّ وعــا قال صلى الله عليه وسلم: »إن الإيمــان ليَخْلَقُ فى 
جــوف أحدكم كما يَخْلَــقُ الثــوب« وفي خضم الفتن 
الصارفة والأهواء الجارفة والفتن العاصفة يحتاج الناس 
إلى التأكيد على التوحيد ويحتاج الصغار إلى أن ينشــأوا 

عليه تنشئة عظيمة متينة: ﴿ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ﴾ ]لقمان: 13[.       

ديــن لله مخلصين  نســأل الله جــلّ وعــا أن يحينا موحِّ
الدّين له مؤمنين به جل في علاه معظمين لجنابه وأن يعيذنا 
 أجمعيــن من الشّــرك كله دقيقــه وجليله وقليلــه وكثيره. 

                                                                  ‎.﴾ڳ ڳ ڳ ڦ
البقــاء  تطيــق  ولا  الشــياطين  تنطــرد  وبالتوحي��د 

الشــيطان  بالتوحيــد وإذا ســمع  فيــه  مــكان يصــدع  في 
الأذان ولــى ولــه ضراط. والقــرآن كلّه توحيــد وتمجيد 
وتعظيــم  لله جــل وعــا وآية الكرســي هي آيــة التوحيد 
قــرأ  وإذا  وبيناتــه،   براهينــه وحججــه ودلائلــه  وبيــان 
يــزل  لــم  إلــى فراشــه  إذا آوى  الكرســي  آيــة  المؤمــن 
عليــه مــن الله حافــظ ولا يقربــه شــيطان حتــى يصبــح.
وبالتوحي��د يســلم العبد بــإذن الله من كيد الأشــرار 

من الســحرة والمشــعوذين ﴿ یی ی ی ئج ئح 
ے  ے  ھ  ھ  ھ   ﴿  ،]38 ]الحــج:  ئمئى﴾ 

ۓ﴾ ]الروم: 47[.
وبالتوحيد ينال العبد الخيرات كلِّها وســعادة الدنيا 

والآخــرة فإن الله جــلّ وعلا قضى في حكمــه العظيم أنّ 
الســعادة والنعيم إنما يكون لأهل الإيمــان والتوحيد في 
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